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 الفصل الثاني 
 العلاقات الدولية في حالة الحرب في تفاسير مدرسة المنار

 المبحث الأول
 مرحلة ما قبل الحرب 

 
ـــاء فـــي وســـائل المـــال والجـــاه غريـــزة مـــن غرائـــز  ـــازع بـــين الأحي لا شـــك أن التن

فــإن كــان التنــازع "الحيــاة، والاقتتــال بــين الجماعــات والأقــوام ســنة مــن ســنن الاجتمــاع 
لباطــل كــان الفلــج للحــق، وإن كـان بــين العلــم والجهــل كــان الظفــر للعلــم، بـين الحــق وا

وإن كــان بــين النظــام والاخــتلال كــان النصــر للنظــام، وإن كــان بــين الصــلاح والفســاد 
گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  چ : كان الغلب للصلاح؛ كما قال تعالى في الحق والباطل

(Pچ  ڱڳ  ڳ  ڱ
0F

۱(
Pچ  :  ل الذي ضربه لهمـا، وقال تعالى في بيان نتيجة المث�  �  

(Pچی  ی  �       �  ��  �   �    �    �      �    �    ��  �
1F

۲(
P وأمــــــــــا ،

(P"الاستكبار في الأرض فإن ضرره كبير وشره مستطير
2F

۳(
P. 

والحقيقـــة أن الشـــر المســـتطير قـــد وقـــع بعـــد ذلـــك، وليســـت واقعـــة إلقـــاء القنبلـــة  
Pالنووية على مدينتي هيروشيما ونجازاكي

)
3F

٤(
P.  ببعيدة، وكذلك انفجار مفاعل تشـيرنوبل

ببعيد، فقد استغل البشر الحرب في الإبادة والتدمير، وجلب الأموال، ولـيس مـا ظهـر 
أخيرا من قيام رؤساء دول بتجارة السلاح ونشره في أنحاء العالم بخافٍ عنا، والقـارئ 

أولوهــا عنايــة إلا و      المــدقق للفقــه الإســلامي يلاحــظ أن الفقهــاء لــم يتركــوا شــاردة 
درسا وبحثا، فنجـدهم يتحـدثون عـن كيفيـة بـدء الحـرب، وكيفيـة العـدل مـع المحـاربين، 
وكيفيـــة الوفـــاء بـــالعهود والأســـرى وأحكـــامهم والســـفراء الـــذين هـــم فـــي حالـــة حـــرب مـــع 

                                                
 .١٨: سورة الأنبياء، آية) ١(
 .١٧: سورة الرعد، آية) ٢(
 . بتصرف ٢٧٠:المحمدي، صالوحي ) ٣(
مدينتان يابانيتان أطلقت عليهما طائرة أمريكية قنبلتان ذريتان فى السادس : هيروشيما ونجازاكى  ) ٤(

م فقتلت أربعين ألفًا من البشر فى هيروشيما وثمانين ألفا فى نجازاكى ١٩٤٥من أغسطس 
تأثير " انظر كتاب . الحياة بالإضافة إلى خلفته من دمار وأمراض للبشر الذين ظلوا على قيد 

يونيو ١٩مكتبة ومتحف هارى ترومان " الناشر " القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونجازاكى
 . م١٩٤٦



 ۹۸ 

المسلمين، ومن يجوز قتله ومن لا يجوز قتله فـي الحـرب، ومـن يقاتـل مـن المسـلمين 
 .نقضي الحرب، وما شروط انقضائهاومن لا قتال عليه، وكيف ت

  

والحرب ظاهرة إنسانية قديمة قدم الإنسان على ظهر هذه البسيطة، فمنذ وجـد 
 .الإنسان وهو يصارع ويحارب

ونشـــأت الحـــرب كعلاقـــة مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة الحتميـــة، فالاحتكـــاك بـــين  
التملــك التــي البشــر لابــد أن يولــد صــداما مــن نــوع مــا؛ فقــد جبــل الإنســان علــى غريــزة 

تدعوه إلى التشبث بما يملكه؛ حيـث إن هـذه الغريـزة هـي التـي تحفـظ عليـه البقـاء فـي 
الحياة، وهي بالتالي التي تتولد عنها غريزة المقاتلة في أبسط صورها دفاعا عن حقـه 

 .في الاستمرار والحياة
 

ا وقــد تتعقــد نفســية الإنســان وتصــبح حاجاتــه ومتطلباتــه مركبــة، فــلا يقاتــل طلبــ 
للقــوت أو دفاعــا عنــه فقــط، وإنمــا يقاتــل طلبــا للحريــة ورفعــا للظلــم واســتردادا للكرامــة، 

اعلـــم أن الحـــروب : "وعـــن هـــذه القضـــية التـــي يلخصـــها العلامـــة ابـــن خلـــدون، فيقـــول
وأنــواع المقاتلــة لــم تــزل واقعــة فــي الخليقــة منــذ برأهــا االله، وأصــلها إرادة انتقــام بعــض 

نهــا أهــل عصــبيته، فــإذا تــذامروا لــذلك وتوافقــت البشــر مــن بعــض، ويتعصــب لكــل م
الطائفتان، إحداهما تطلب الانتقام وأخرى تدافع، كانـت الحـرب وهـو أمـر طبيعـي فـي 

(P"البشر، إما غيرة ومنافسة وإما عدوانا وإما غضبا الله ودينه وسعيا في تمهيده
4F

۱(
P. 

 
 

 

 :الحرب سنة كونية
ســار علــى  εيدنا محمــدا وأن ســ، يتضــح لنــا ممــا ســبق أن الحــرب ســنة كونيــة 

وأن الجهـــاد الـــذي فرضـــه الإســـلام كـــان لتعزيـــز الحـــق ، ســـنة مـــن ســـبقه مـــن الأنبيـــاء
 .مما يمدح به الإسلام لا مما يشان به كما سنعرفه –أي الجهاد  –وهو ، والعدل

                                                
 . ١/٢٢٦: في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها فصل ،تاريخ ابن خلدون) ١(
 



 ۹۹ 

 :شبهات حول حروب المسلمين
 ه المسلمون منارهم شرعية ما خاضفي إظه ينإذا كانت شهادة علماء المسلم 

حروب، فلنا في شهادة بعـض المستشـرقين دلالـة واضـحة علـى أن حـروب المسـلمين 
كانــت لإقــرار العـــدل وإظهــار الحـــق، يقــول جوســـتاف لوبــون ردا علـــى مقولــة انتشـــار 

بالتعويل على السيف في حمـل النـاس  εإن اتهام سيدنا محمد : "الإسلام بحد السيف
مما لا يجوز في الفهم أن يشـهر على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم؛ إذ ليس 

رجل فرد سيفه ليتقتل به الناس أو يستجيبوا له، فإذا آمن به مـن يقـدرون علـى حـرب 
ــــه طــــائعين، وتعرضــــوا للحــــرب مــــن غيــــرهم قبــــل أن يقــــدروا  خصــــومهم فقــــد آمنــــوا ب

(P"عليها
5F

۱(
P. 

ويستمر جوستاف لوبون في بيـان أن الإسـلام لـم يفـرض بـالقوة بـل إن تعاليمـه  
أثبـت التـاريخ :" ا من سمو لإنسانية الإنسـان كانـت السـبب فـي انتشـاره، فيقـولوما فيه

ولـم ينشـر الإسـلام بالسـيف، بـل انتشـر بالـدعوة وحـدها، ، أن الإسلام لم يفرض بالقوة
ـــه الشـــعوب التـــي قهـــرت العـــرب مـــؤخرا، كـــالترك، والمغـــول وبلـــغ القـــرآن مـــن ، اعتنقت

ابر سبيل، ولم يكن القرآن أقل انتشارا في الانتشار في الهند التي لم يكن فيها غير ع
(P"الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها

6F

۲(
P. 

والمتتبع الجيد لمنهج مدرسـة المنـار التـي هـي منـاط دراسـتنا يجـد ممـا ورد فـي  
Pتفسير المنار

 
P الأمر بقتال المعتدين كـان لكـف عـدوانهم، وكـذلك لـدرء المفاسـد "من أن

Pهي عن قتال الأعداء والبغي والظلم والشاهد عليهوتوطيد المصالح مقترنا بالن

)
7F

۳(
P  قوله

(Pچی    �  �  �    �  ��  �       �  �  �  �  �  �چ: تعالى
8F

٤(
P." 

 :الدعوة إلى الله أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم -أ 
أســاس العلاقــة بــين المســلمين وغيــر المســلمين الــدعوة إلــى االله، فهــي المقصــد 

ة الدولـــة الإســـلامية بغيرهـــا حتــى تخـــرج الـــدعوة مســـتقيمة الأساســي الـــذي يـــربط علاقــ
                                                

 . ، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٢٨: حضارة العرب، جوستاف لوبون، ص) ١(
 . ١٢٩: المصدر السابق، ص) ٢(
 . ١/٣٩: تفسير المنار) ٣(
 . ١٩٠: سورة البقرة، الآية) ٤(



 ۱۰۰ 

معتدلة، ويجب أن تتكامل عناصر الدعوة إلى االله حتى ينتفي عنها الزلل والاعوجاج 
وتتوافر لها البيئة المناسبة، وتضمن لها الفاعلية والإنجاز والعلو، فمن آمن بها دخل 

د رضــا فــي مقدمــة تفســير فـي ســلم المســلمين وأمــنهم وصـار مــنهم، ويعبــر الشــيخ رشـي
: عن هدف الإسلام من القوة الحربية، وما ينبغي استخدامها من أجله، فيقول" المنار"
إن الإسلام دين سيادة وسلطان وجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة، ومقتضى ذلك أنه "

وعســكري، وأن القــوة الحربيـة فيــه لأجـل المحافظــة علــى ، روحـي، واجتمــاعي، ومـدني
(P"عادلة، والهداية العامة وعزة الملة لا لأجل الإكراه على الدين بالقوةالشريعة ال

9F

۱(
P. 

والإسلام يرفض أي تمييز في التعامل مع غير المسلم، وفي ذلك يقول الإمام 
لا فـــرق بـــين دار الحـــرب ودار الإســـلام فيمـــا أوجـــب االله علـــى خلقـــه مـــن : "الشـــافعي

الكفـر، والحـرام فـي دار الإسـلام  الحدود، إن الحـلال فـي دار الإسـلام حـلال فـي دار
(P"حرام في دار الكفر

10F

۲(
P. 

الجيد والقارئ الواعي لمفهوم الحـرب عنـد المسـلمين يعـرف أن ظـاهرة  عوالمتاب
الحرب تخضع لمبادئ وليست مجرد واجهة، وأن القتال هو الأداة الأخيرة من أدوات 

علــــى القــــيم  التعامــــل مــــع العــــدو، وأن الحــــرب عنــــد المســــلمين لــــيس معناهــــا الخــــروج
والمثاليات من أجـل تحقيـق الانتصـار علـى الطـرف الآخـر، بـل إن عـدم البغـي وعـدم 
الاعتداء والاعتدال في التعامل مع الآخرين هو هدف المسلم الأول، ويكفي أن نذكر 

اللهــم أنــت ربنــا وربهــم، ونحــن عبيــدك : "فــي وقــت الحــرب كــان يقــول εدعــاء الرســول 
(P"بيدك، فاهزمهم وانصرنا عليهم وهم عبيدك، نواصينا ونواصيهم

11F

۳(
P. 

ـــا بـــاعتراف المســـلمين بإنســـانية العـــدو وطلـــب  ـــة للحـــديث تخبرن والنظـــرة المتأني
النصــر عليــه بــلا اعتــداء ولا تمثــل ولا تعــذيب، فكــل البشــر تجمعهــم صــفة الإنســانية، 

                                                
 . ١١: ، صمقدمة تفسير المنار) ١(
  .القاهرة  ،مكتبة الجمهورية ،٦٤: ، صللشيخ على الخفيف، اختلاف الفقهاء )٢(
يلي، وسعيد بن منصور، عن رواية الإسماع" لا تتمنوا لقاء العدو"في شرحه لباب  فتح الباري) ٣(

، وأخرجه عبد ١٨٤٦٢: ، رقم٩/٢٥٦: كراهية تمني لقاء العدو: والسنن الكبرى للبيهقي، باب
اللهم أنت ربنا وربهم، ونحن ": ، بلفظ٩٥١٤: ، رقم٥/٢٤٧: الجهاد: الرزاق في مصنفه، كتاب

 . "نواصينا ونواصيهم بيدك، وانصرنا عليهمو دك، ادك وهم عباعب



 ۱۰۱ 

وأن قــتلهم لــيس هــو الغايــة مــن قتــالهم، وإنمــا الغايــة هــي ظهــور الإســلام علــيهم، ولــو 
 .ذلك من دون قتال لكان أولىتحقق 

وحــري بنــا أن نــذكر فــي ختــام هــذه المقدمــة مــا أورده بعــض المعترضــين عــن 
قولهم إن القارئ للقرآن، يجده يحث المسلمين على الحرب، ويحضهم عليها، ودليلهم 

(Pچ ڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ   :على ذلك قوله تعالى
12F

۱(
P. 

 

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  ـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن قول                                                �  �  �ي  ي  ی  ی     چ ولا نجـــــــــــــــد ردا أبل

(Pچ  ��
13F

۲(
Pبـل ، ، وهي حكمة بالغة من القـرآن، بـل هـي معجـزة مـن معجزاتـه الخالـدة

الإســلام لــم يشــرع الحــرب لــذاتها، ولكــن لأنهــا مــن عوامــل "هــي أقــوى دليــل علــى أن 
عـالمي يتفـق فيـه علـى الاجتماع التي لا بد منها، غير أنـه لـم ينـف أن يحـدث تطـور 

إبطال الحرب، فصرح بهذا الحكم قبل حدوثـه؛ ليكـون حجـة لأهلـه مـن ناحيـة، وليـدل 
على أنه لا يريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى، ولـو كـان يريـدها لـذاتها لمـا نـوه لهـذا 

(P"الحكم
14F

۳(
P. 

                                                
 . ٦٥: نفال، آيةسورة الأ) ١(
 . ٦٠: سورة الأنفال، آية) ٢(
 .م١٩٦٩ :هرةالقا ،مكتبة الكليات الأزهرية، ١٦٦، ١٦٥: ، صالسيرة النبوية، محمد فريد وجدي)٣(



 ۱۰۲ 

وفــي ختــام هــذه المقدمــة يمكــن القــول إنــه ينبغــي علــى المســلم أن يتحلــى بــروح 
ہ    ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  والاستعداد التام لبذل الروح رخيصة مصداقاً لقوله تعالىالجهاد 

(Pچہ  ہ  ہ
15F

۱(
P. 

 لغــدوة فــي: "εفــإن شــارك فــي الجهــاد مباشــرة فقــد وقــع أجــره علــى االله؛ لقولــه 
(P"سبيل االله أو روحة خير من الدنيا ومـا فيهـا

16F

۲(
Pغـدوة فـي سـبيل االله أو: "، وفـي روايـة 

(P"يه الشمس أو غربتروحة خير مما طلعت عل
17F

۳(
P. 

ومن الأهمية بمكان أن تشير إلى أن كلمة الحرب ومشـتقاتها لـم تـذكر إلا فـي 
سنة آيات من القرآن، وهذا دليل على أن السلم والسلام من صميم الإسلام ومقاصده 

 .الشرعية، وهو الأصل في التعامل بين المسلمين وغيرهم من الناس
 

 :لإعداد القوة ورباط الخي ــــب 
للحروب أمر يتسع مداه لكل ما يدركه البشر مـن وسـائل  زإن الإعداد والتجهي 

الحروب سواء كان إعداداً مادياً من عتـاد وعـدة أو معنويـاً مـن إعـداد نفـس وهـز لثقـة 
 .العدو في نفسه

: وقد لخص الشيخ شلتوت في تفسيره هذا الإعداد بكل أنواعه في جملة، وهي 
 "ا توقف النصر عليهإن الإعداد يشمل جميع م"
كلمة تتسع لكل ما عرف ويعرف من آلات الحرب، ومـن : القوة: "ونجده يقول 

 –أيضـاً  –كلمة تتسع لكل ما عرف ويعـرف : جميع ما يتوقف النصر عليه، والرباط
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  چ : في تحصين الثغور ومداخل العدو، وتشير آية الأنفال، وهي

(Pچ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
18F

٤(
P  إلى فائدة الإعداد وهي أنها إرهاب العدو حتى يعلم قوة

                                                
 . ٦٩: سورة العنكبوت، آية) ١(
الغدوة والروحة في سبيل االله، وقاب قوس : بدء الوحي، باب: رواه البخاري في صحيحه في كتاب) ٢(

، ٤/١٦: الغدوة والروحة في سبيل االله: الإمارة، باب: من الجنة، ومسلم في صحيحه، كتابأحدكم 
 .م١٩٨٧ :دار الريان للتراث ،٢.ط ،٢٧٩٢: رقم

 . ١٨٨٠: ، رقم٣/١٤٩٩: فضل الغدوة والروحة في سبيل االله: الإمارة، باب: صحيح مسلم، كتاب) ٣(
 .٦٠: سورة الأنفال، الآية) ٤(



 ۱۰۳ 

المسلمين ولا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحي الضعف والتخاذل، وقـد نـوه االله 
في امتنانه على الناس بإنزاله الحديد ببأسـه الشـديد ومنفعتـه للنـاس، وفـي ذلـك توجيـه 

ادة الأولــى والوحيــدة فــي إعــداد العــدة للمســلمين نحــو هــذه المــادة التــي تعتبــر بحــق المــ
 .وإبراز القوة

أما رباط الخيل فيجدر بنا أن نسوق كلام الإمام الرازي في تفسير قولـه تعـالى 
ک          ڑ  ڑ    ژ       ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇچ مــن ســورة ص 

(Pچڱ  ں  ں  ڱ   ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ     ڳ  گ    گ      گ    ک  ک  ک    گ
19F

۱(
P  نسوقه

هنا لنعلم أن الرباط كوسيلة من وسائل القوة والإعداد الحربـي شـأن قـديم اتخذتـه أقـدم 
(P"الأمم حضارة

20F

۲(
P. 

 :في عدة نقاط) ٦١، ٦٠(أما تفسير المنار فقد تناول آية الأنفال  
 .تعريف الرباط ومعنى المرابطة -١
 .الغرض من الاستعداد الدائم للحرب -٢
 .اختلاف الزمان والمكانإعداد المستطاع ب -٣

تهيئــــة الشــــيء للمســــتقبل والربــــاط فــــي         چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   چ 
حبسـها واقتناؤهـا، : الحبـل الـذي تـربط بـه الدابـة كـالمربط، وربـاط الخيـل: أصل اللغـة 

أقــام فــي الثغــر، والأصــل أن يــربط هــؤلاء وهــؤلاء خيــولهم، ثــم ســمى : ورابــط الجــيش 
 .ثغر مرابطة ورباط من الأساس اهـالإقامة في ال

أمــر االله تعــالى عبــاده المــؤمنين بــأن يجعلــوا الاســتعداد للحــرب التــي علمــوا ألا  
مندوحــة عنهــا لــدفع العــدوان والشــر، ولحفــظ الأنفــس ورعايتــه الحــق والعــدل والفضــيلة 

 :بأمرين
 .إعداد جميع أسباب القوة لها بقدر المستطاع: أحدهما
انهم فــي ثغــور بلادهــم وحــدودها، وهــي مــداخل الأعــداء مرابطــة فرســ: ثانيهمــا

ومواضع مهاجمتهم للـبلاد، والمـراد أن يكـون للأمـة جنـد دائـم مسـتعد للـدفاع عنهـا إذا 
                                                

 .٣٣ - ٣٠: ةسورة ص، الآي) ١(
 .١٩٥: تفسير الشيخ شلتوت، ص) ٢(



 ۱۰٤ 

فاجأهــا العــدو علــى غــرة؛ قاومــه الفرســان لســرعة حــركتهم وقــدرتهم علــى الجمــع بــين 
شـــارع أمـــر القتـــال وإيصـــال أخبـــاره مـــن ثغـــور الـــبلاد إلـــى عاصـــمتها؛ ولـــذلك عظـــم ال

الخيل، وأمر بإكرامها، وهذان الأمران همـا اللـذان تعـول عليهمـا جميـع الـدول الحربيـة 
إلى هذا العهد التي ارتقت فيها الفنون العسكرية وعتاد الحرب إلى درجة لم يسبق لها 
نظير بل لم تكن تدركها العقول ولا تتخيلها الأفكار، ومـن المعلـوم بالبداهـة أن إعـداد 

ن القوة يختلـف امتثـال الأمـر الربـاني بـه بـاختلاف درجـة الاسـتطاعة فـي المستطاع م
كل زمان ومكان بحسبه، وقد روى مسلم في صـحيحه عـن عقبـة بـن عـامر أنـه سـمع 

(P"ألا إن القوة الرمي: "وقد تلا هذه الآية على المنبر يقول εالنبي 
21F

۱(
P  قالها ثلاثاً، وهذا

عرفــة بمعنــى أن كــلا منهمــا أعظــم كمــا قــال بعــض المفســرين مــن قبيــل حــديث الحــج 
الأركــان فــي بابــه، وذلــك أن رمــي العــدو عــن بُعــد بمــا يقتلــه أســلم مــن مصــاولته علــى 
القرب بسـيف أو رمـح أو حربـة، وإطـلاق الرمـي فـي الحـديث يشـمل كـل مـا يرمـى بـه 
العـدو مــن ســهم أو قذيفــة منجنيــق أو بندقيــة أو مــدفع أو غيــر ذلــك، وإن لــم يكــن كــل 

فإن اللفظ يشمله والمراد منه يقتضيه ولو كان قيده بالسـهام  εمن عصره هذا معروفاً 
المعروفــة فـــي ذلـــك العصـــر فكيـــف وهـــو لـــم يقيــده ليـــدل علـــى العمـــوم لأمتـــه فـــي كـــل 
عصر، وليدل على أنه أمـر موجـه إلـى الأمـة فـي كـل زمـان ومكـان كسـائر خطابـات 

فالواجـب "صـوص السـبب إن العبرة بعموم اللفـظ لا بخ"التشريع، ومن قواعد الأصول 
على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها والبنادق والدبابات 

Pوالطيــــارات والمناطيــــد

)
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۲(
P  وإنشــــاء الســــفن الحربيــــة بأنواعهــــا، ومنهــــا الغواصــــات التــــي

تغـوص فـي البحــر، ويجـب علــيهم تعلـم الفنـون والصــناعات التـي يتوقــف عليهـا صــنع 
مــالا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو "ا مــن قــوى الحــرب، وغيرهــا بــدليل هــذه الأشــياء وغيرهــ

فــي غــزوة خيبــر  ε، وقــد ورد أن الصــحابة اســتعملوا المنجنيــق مــع رســول االله "واجــب

                                                
 .١٩١٧: ، رقم٣/١٥٢٢: فضل الرمي والحث عليه: الإمارة، باب: صحيح مسلم، كتاب) ١(
منطاد، وهو ضرب من الطائرات كبير الحجم، وهو جهاز من نسيج على هيئة : المناطيد مفردها) ٢(

ملا في أسفله حلة كبيرة تستعمل في الكمثرى يملأ بغاز الهيدروجين، ويطير في جو السماء حا
 .الركوب وغيره



 ۱۰٥ 

وكل الصـناعات التـي عليهـا مـدار المعيشـة مـن فـروض الكفايـة، كصـناعات  ،وغيرها
 .آلات القتال

يل االله وهــو ضــروري فــي ويعلــق الشــيخ المراغــي علــى ضــرورة الإنفــاق فــي ســب 
، وفــي هــذا چک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳچ : الحــرب، فيقــول فــي قولــه تعــالى

إيماء إلى أن إعداد المستطاع من القوة والمرابطة في سبيل االله يعطـيكم عليـه الجـزاء 
الأوفى التام وأن إعداد المستطاع من القوة الحربيـة والمرابطـة فـي سـبيل االله لا يمكـن 

ـــب ســـبحانه عبـــاده المـــؤمنين فـــي تحقيقهمـــ ا إلا بإنفـــاق الكثيـــر مـــن المـــال ومـــن ثـــم رغَّ
الإنفـــاق فـــي ســـبيله ووعـــدهم بـــأن كـــل مـــا ينفقـــون فيهـــا يـــوفى إلـــيهم فـــي الـــدنيا أو فـــي 

(P"الآخرة
23F

۱(
P. 

وأعــدوا لهـم مـا تقــدرون : "يقــول الأسـتاذ محمـد فريــد أبـو حديـد –أيضـا  -وفيـه  
خيفون به عدو االله وعـدوكم وآخـرين غيـرهم مـن عليه من القوة ومن الخيل المربوطة ت

الكفرة لا تعلمونهم االله يعلمهم، ومـا تبـذلوا مـن شـيء فـي سـبيل االله يـرد إلـيكم وأنـتم لا 
(P"تظلمون

24F

۲(
P. 

ـــدة، وهـــي اتهـــام  ـــى قضـــية قديمـــة جدي ـــام هـــذه المســـألة أود الإشـــارة إل وفـــي خت
) ٦٠(ى آيــة الأنفــال رقــم الإســلام بأنــه يــدعو إلــى الإرهــاب، ويشــيرون زوراً وبهتانــاً إلــ

التي كنا بصددها في الصفحات السابقة، وبداية الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى 
المسلمين عامة، ويفاد منه أن الإعداد مطلوب من الدولة والأمـة معـاً بمسـتوى يحقـق 
إخافة العدو ويجعل في نفوس أعداء الإسلام والمسلمين أشد الرهبة، فالإرهاب الوارد 

الآيـــة الكريمـــة هـــو بمعنـــى الرهبـــة مـــن خـــلال إعـــداد القـــوة العســـكرية التـــي تحقـــق فــي 
للمســــلمين الحضـــــور المتميـــــز عالميـــــا وتـــــدخل الخـــــوف فـــــي نفـــــوس أعـــــداء الإســـــلام 

 .والمسلمين الذين يريدون الكيد والعدوان

                                                
 .١٠/٢٧ :تفسير المراغي) ١(
 .هـ١٣٧٧ :مطبعة الشعب ،٢٣٧: المصحف المفسر، محمد فريد وجدي، ص) ٢(


